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خريف الأندلس

د. محمد فتحي عبد العال

نوفيلا



فــي عالــم حديــث يحكمه العلــم وتربطــه التكنولوجيــا وتغزوه 

وســائل التواصــل الاجتماعــي حتــى غــدا أقــرب إلــى القريــة 

الصغيــرة  مــا زالــت الصراعات تطفو على ســطحه ومحور 

هــذه الصراعــات منطقتنــا العربيــة حتــى صرنــا غربــاء فــي 

ــراع  ــح ص ــول مصطل ــدل ح ــف الج ــذا لا يتوق ــا  له أوطانن

الحضــارات والــذي أطلقــه المفكــر الأمريكــي صمويــل 

 هنتنغتــون ومــا يقابلــه مــن مفهــوم حــوار الحضــارات.

ينشــئه  اجتماعــي  نظــام  بأنهــا  الحضــارة  تعــرف 

الإنســان يحتضــن فــي طياتــه الأفــكار والقيــم والعــادات 

المســتقرة  البيئــات  فــي  الحضــارة  وتقــوم  والمفاهيــم 

ــة  ــوارد الاقتصادي ــي الم ــة ه ــات أربع ــى معطي ــة عل الآمن

والفنــون  العلــوم  وتقــدم  والأخــاق  السياســية  والنظــم 

الثقافــي   والازدهــار  الأخلاقــي  الرقــي  نتاجهــا  ويكــون 

بقولــه: والثقافــة  الحضــارة  بيــن  هنتنغتــون   ويربــط 





“الحضــارة والثقافــة تشــيران  إلى مجمل أســلوب الحياة لدى 

شــعب ما، والحضارة هي الثقافة على نطاق أوســع وكلاهما 

يضــم المعاييــر والقيــم والمؤسســات وطرائــق التفكيــر التــي 

 علقــت عليهــا أجيــال متعاقبــة أهمية أساســية فــي مجتمع ما“.

ومــن هنــا فالحضــارة هــي الثقافــة ولكــن علــى نطــاق أوســع 

ــة للمجتمعــات البشــرية. ــة الثقافي ــي تجســيد الهوي  وأشــمل ف

بيــن  والحــروب  الصراعــات  تنشــأ  أن  الطبيعــي  مــن 

الشــعوب  بدافــع الطمــع والتوســع  جــراء التبايــن فــي 

الــرؤى والأفــكار والعقائــد واختــاف المصالــح  لكــن ليــس 

ــود  ــد وأن يس ــى الأب ــراع إل ــتمر الص ــول أن يس ــن المعق م

ــم  ــا لا نتعل ــت وكأنن ــوال الوق ــم ط ــن العال ــة م ــة معين منطق

مــن دروس التاريــخ فــا توجــد ثقافــات متطابقــة فــي العالــم 

وهــذا الاختــاف الثقافــي هــو الــذي يثــري القيــم الحضاريــة 

ويؤســس لثقافــة الحــوار مــع الآخــر وبنــاء جســور مــن 

التفاهــم والإخــاء قــال تعالــى:   }يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلقَْناَكُــمْ 

مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُْثـَـى وَجَعلَْناَكُــمْ شُــعوُباً وَقبَاَئـِـلَ لِتعَاَرَفـُـوا إِنَّ 



َ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ{ ]الحجــرات 13[. ِ أتَقْاَكُــمْ إِنَّ اللَّ  أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّ

لابــد وأن نعتــرف أن العالــم الغربــي قــد نجــح إلــى حــد 

مــا بعــد تاريــخ دمــوي مــن النزاعــات والحــروب  فــي 

العنصريــة  ونبــذ  والتنــوع  والتعدديــة  الاختــاف  تقبــل 

والتعصــب والتحــول مــن الصــراع والصــدام إلــى التعــاون 

والتفاهــم وتحقيــق درجــة ســامية مــن التبــادل الإيجابــي بيــن 

ــم  .  ــر العال ــن البشــر عب  الحضــارات والتفاعــل المباشــر بي

وإن لــم نعــي هــذا الــدرس  ولــو متأخــرا ونبنــي علــى 

المختلفــة ونؤســس  بيــن حضاراتنــا  المشــتركة  القواســم 

ــا  ــه حضــارة جديــدة تجمعن ــض عن ــترك تتمخ ــوار مش لح

ــة  ــخ بغت ــا التاري ــا يغادرن ــتركة فلربم ــم ورؤى مش ــق قي وف

ــة. ــر رجع ــى غي إل

د. محمد فتحي عبد العال



إلى الضوء الذي يساورني في كل وقت

إلى غمار الورد المتدفق بخطوها

أمي الغالية مع فيض محبتي

إلى من زرع في روحي التحدي 

لأكون سماء من إنسانية

من أراه فتورق صحرائي

جبلي وسندي

أبي مع فائق الاحترام

أهديكما كتابي وعطر الانتماء
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)1(

أعــرق  أحــدى  أكســفورد  بجامعــة  الدراســة  قاعــة  فــي 

الجامعــات البريطانيــة كان الدكتــور ديفيــد كوهيــن الأســتاذ 

ــر  ــع غفي ــام جم ــه أم ــى محاضرات ــارة يلق ــم الحض ــي عل ف

ــوا  ــن كان ــتى ولك ــم ش ــم ولهجاته ــت ألوانه ــه كان ــن طلاب م

ــم  ــبتها له ــي أكس ــة والت ــروح المطالع ــد ل ــغف واح ــى ش عل

حــول  والطريفــة  القيمــة  ديفيــد  الدكتــور  محاضــرات 

المختلفــة. الحضــارات 

كانــت آراء ديفيــد حــول الحضــارات الإنســانية المختلفــة 

وبعضهــا  الحضــارات  هــذه  أخطــاء  أعظــم  وأن  ســلبية 

جــاءت متزامنــة أنهــا لــم توجــد طريقــا معينــا للالتقــاء ونقــاط 

مشــتركة يعلــو فيهــا العالــم عــن فكــرة الحــروب والصــراع 

والإبــادة وأن جلهــا إن لــم يكــن جميعهــا قــد خلــت مــن 

التســامح مــع الآخــر حتــى ولــو كان مــن نفــس الملــة والجنس 
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ــود  واللــون والعقيــدة فالاختــاف فــي الــرأي يفســد دائمــا ال

والاحتــرام ولا يخلــق جســورا نعبــر عليهــا للعمــل الجماعي. 

ــس  ــل والنف ــر العق ــق باتجــاه تحري ــد تنطل ــكار ديفي ــت أف كان

وان الحضــارة الغربيــة الحاليــة هــي الوحيــدة التــي اســتفادت 

مــن تجــارب الماضــي و أوجــدت متنفســا ومتســعا للبشــرية 

للتحــاور والتعــاون. 

صــراع  بفكــرة  العميــق  إيمانــه  مــن  الرغــم  وعلــى 

الحضــارات التــي أطلقهــا صامويــل هنتنجتــون وأنهــا مســألة 

ثابتــة وراســخة رســوخ الجبــال منــذ قدمــت البشــرية إلا أنــه 

ــي  ــي اتجــاه البحــث العلم ــان ف ــه العن ــق لطلاب ــرر أن يطل ق

كان اليــوم هــو المتمــم للفصــل الدراســي الأول فطلــب ديفيــد 

مــن طلابــه تقديــم مشــروعات بحثيــة يجــري عليهــا عمليــة 

التقييــم. وكان العنــوان العــام الــذي اختــاره ديفيــد لهــذه 

ــادم. ــوار أم تص ــارات. ح ــاث: الحض الأبح

دائمــا مــا تســتهوي محاضــرات الدكتــور ديفيــد معــاذ ومايكل 
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وســارة ثلاثــة مــن الطــاب جمعتهــم ذائقــة معرفيــة واحــدة 

علــى الرغــم مــن أصولهــم وألوانهــم المختلفــة فمعاذ ببشــرته 

شــرقية الملامــح قــدم مــع أبيــه ووالدتــه إلــى لنــدن مــع تفجــر 

الوضــع الســوري وتحــول البــاد التــي احتضنــت الحضــارة 

ــن  ــراذم م ــا ش ــار يقوده ــال والدم ــاحة للقت ــى س ــة إل الأموي

مرتــدي الرايــات الســوداء مــن كل فــج جــاءوا ليعيــدوا البــاد 

إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ فــكان خيــار البعــض البقــاء 

ــل  ــع أفض ــن واق ــا ع ــراب بحث ــرون الاغت ــار آخ ــا اخت فيم

ــي  ــق الثان ــن الفري ــن الحــروب والصــراع وكان م ــا م خالي

والــد معــاذ والــذي خــرج بأســرته إلــى بريطانيــا وفيهــا 

عــاد إلــى ممارســة التدريــب الرياضــي فــي إحــدى صــالات 

الألعــاب الرياضيــة مــع افتتاحــه لمكتبــة كبيــرة 

أمــا مايــكل صاحــب البشــرة الســمراء فهــو مغربــي المنشــأ 

أمازيغــي الهويــة قدمــت أســرته إلــى لنــدن منــذ الســبعينات 

ــدا عــن التمييــز  ــاة بعي ــا عــن الحي مــن القــرن الماضــي بحث
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ومنشــدا الدفــاع عــن الفكــر والفــن الأمازيغــي وأنهــم البربــر 

أو الأمازيــغ أول التاريــخ ومــع ذلــك فهــو يعتبــر نفســه 

مواطنــا بريطانيــا مــن الدرجــة الأولــى ويمتلــك مكانــا لرســم 

اللوحــات الفنيــة التــي تجســد حضــارة الأمازيــغ ومــع هــذا 

ــرية وكان  ــص للبش ــة كمخل ــارة الغربي ــن بالحض ــو يؤم فه

ــي  ــن ف ــه قلبي ــع ل ــذي اجتم ــد ال ــه الوحي ــردد أن ــا ي ــا م دائم

ــه. جوف

 أمــا ســارة فهــي بريطانيــة الأصــل والمولــد تعيــش بشــكل 

مســتقل عــن أســرتها المفككــة فقــد انفصــل أبيهــا عــن والدتها 

منــذ زمــن طويــل واختــار كلا منهمــا طريقــه فتزوجــت 

ــا  ــذي يعمــل مهندســا للبتــرول بريطاني الأم وتــرك الأب وال

للعيــش فــي الخليــج. 

كان المجلــس المفضــل للأصدقــاء الثــاث هــو بيــت مايــكل 

ــه كان يحــوي  ــى الرغــم مــن بســاطته إلا أن ــذي كان عل وال

مكتبــة كبيــرة وعامــرة بكتــب مــن تخصصــات شــتى تمثــل 

تاريــخ المغــرب والبربــر 
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- لا تســتطيع يــا مايــكل أن تنســى أصولــك المغربيــة فكلمــا 

نظــرت إلــى هــذه المكتبــة العامــرة لاح لمخيلتــي مكتبــة 

ــن  ــة القرويي ــواة لجامع ــت ن ــي أصبح ــة والت ــة الفهري فاطم

ــة الماضــي. ــد عجل ــا وتعي ــح أن تحــذو حذوه ــس أتطم بتون

قالها معاذ وهو يضحك.

- لا أكتــرث بهــذا النســب طويــا وأنــت وحــدك مــن يذكرنــي 

بــه كلمــا أطللــت علــى المكتبــة.

إنهــا أزمنــة رحلــت وانتهــت ولــم يعــد منهــا ســوى ركام مــن 

الأوراق تتحــدث عنهــا

الجديــد  العالــم  أوروبــا  فــي  الوضــع الآن مختلــف هنــا 

العالــم. احتــوت  التــي  الحقيقــة  والحضــارة 

- لا تكــن قاســيا فــي حكمــك فمــا نمــر فيــه بأوطاننــا مــرت 

ــه  ــت إلي ــى مــا وصل ــت إل ــل حتــى وصل ــا مــن قب ــه أوروب ب

الآن. 

إنها حالة من المرض المؤقت سرعان ما تزول 
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ــى موضــوع  ــه يحــاول التطــرق إل ــدا أن ــكل وب أعــرض ماي

ــد  ــه ديفي ــذي طلب آخــر وهــو البحــث ال

إلــى ســارة وكانــت صامتــة طــوال  بــدأ يوجــه حديثــه 

الحديــث:

- ماذا ترين يا سارة؟

- أرى أن نبحــث فــي الكتــب الأكاديميــة ونقــدم ورقــة بحثيــة 

ــا ولا أرى  بســهولة فالموضــوع مطــروق بكثــرة وقتــل بحث

أننــا يمكننــا أن نأتــي بجديــد

قال معاذ:

ولكنــي أرى أن تجســيد التنــاول عبــر ســبر أغــوار التاريــخ 

ووضعــه فــي نصابــه النقــدي هــو أمــر صحــي أفضــل مــن 

التنــاول الأكاديمــي الجامــد

ــو  ــث ه ــري فالبح ــا دار بخاط ــت م ــد أصب ــكل: لق ــال ماي ق

ــبه  ــا يكس ــي مم ــب الماض ــي جوان ــاة ف ــث الحي ــق وبع تعم

ــدة ــى وفائ معن
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- إذا ماذا تقترح يا مايكل قالت سارة:

ــن يكــون  ــي أل ــا بشــكل درام ــد بحثن ــور ديفي ــا لدكت ــو قدمن ل

ــا  ــزا مــن أقرانن ــر تمي أكث

- بالطبع نعم 

ــن  ــي للبحــث ولك ــاول الدرام ــرة التن ــى فك ــة عل ــق الثلاث اتف

ــف؟  ــم كي ــي أذهانه ــق ف كان الســؤال العال

٭٭٭
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ــي عكــف  ــزة الت ــر هــي إحــدى المشــاريع الممي ــة الفك مكتب

عليهــا والــد معــاذ بالإضافــة لممارســته التدريــب الرياضــي 

فــي صالــة الجيــم.. تبــدو حيــاة الســوريين فــي الغــرب كثيــرة 

القســوة ولكنهــم ومنهــم والــد معــاذ اســتطاعوا أن ينخرطــوا 

بســرعة داخــل مجتمعاتهــم الجديــدة وأن يضيفــوا إليهــا 

ــة الخاصــة. نكهتهــم العربي

ــد  ــال لهــذه النكهــة الخاصــة فق ــاذ مث ــد مع ــة وال ــت مكتب كان

ــي العــرض فكانــت كتبهــا باللغــة  أخــذت الشــكل الشــامي ف

ــي  ــع ف ــارة المســجد الجام ــة بشــكل يجســد من ــة مرتب العربي

ــع. ــي مشــهد بدي دمشــق ارتفاعــا وانخفاضــا ف

كان الموعــد الثانــي للأصدقــاء الثلاثــة لمناقشــة مشــروعهم 

فــي مكتبــة والــد معــاذ.

جلــس الثلاثــة وبــدأوا رحلــة البحــث بيــن المؤلفــات العربيــة 



16

خريف الأندلس

يجوبــون  ومعــاذ  مايــكل  وبينمــا  المكتبــة  فــي  الزاخــرة 

المراجــع.

ــة باللغــة  ــدة عربي ــع ملحــق لجري كانــت ســارة جالســة تطال

ــار الســابق فــي  ــه مفتــي الدي الإنجليزيــة وفــي صــدر عنوان

مصــر وحديثــا عــن أن الملكــة إليزابيــث حفيــدة بنــي هاشــم!

غرقــت ســارة فــي نوبــة مــن هيســتريا الضحــك فالتفــت لهــا 

الصديقــان فقالــت:

اعتقد أنني من وجدتها هذه المرة

- ماذا وجدتي؟قالها معاذ

- نقطة التقاء الحضارات

ــي الشــراب أمــس ولا  ــكِ أســرفتي ف ــد أن ــكل: اعتق ــال ماي ق

ــتمرا ــر مس زال الأث

- أبــدا لقــد أقلعــت منــذ زمــن طويــل ولكنــي وجــدت فــي هــذه 

ــة  ــن أن الملك ــايخ م ــد المش ــف لأح ــح لطي ــة تصري الصحيف

إليزابيــث مــن نســل نبــي الإســام

- وهل تصدقين هذا الهراء؟ قال معاذ
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ــكل  ــن البحــث أن ل ــت م ــن تعلم ــه ولك ــه ولا انفي - لا أصدق

شــئ أصــل حتــى ولــو كان شــائعة أو أســطورة هنــاك بدايــة 

والجيــد أن نبحــث عــن هــذه البدايــة.

قال مايكل: فليكن ولكن كيف الوسيلة؟

ــن  ــن أي ــم فم ــر لثلاثته ــر المحي ــو الأم ــكل ه كان ســؤال ماي

ــدأون؟ يب

٭٭٭
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ــت عــادة مــا تقضــي  ــك كان ــم بمفردهــا لذل ــت ســارة تقي كان

ــوم. ــت الن ــي إلا وق ــزل ولا تأت ــا خــارج المن جــم وقته

صداقتهــا بمايــكل ومعــاذ أنقذتهــا مــن إدمــان الخمــور التــي 

ــا  ــى صحته ــرت عل ــا وأث ــرت طباعه ــا وغي ســيطرت عليه

لســنوات.

منــذ أن عرفــت معــاذ ومايــكل بــدأت حياتهــا تتخــذ منحنــى 

مختلــف فبــدأت تعكــف علــى دراســتها وتواظــب علــى 

ــارة. ــي الحض ــد ف ــرات ديفي ــور محاض حض

لقــد عــادت اليــوم مبكــرا أعــدت طبقــا مــن الكعــك المحلــي 

وفنجــان مــن القهــوة وبــدأت تفكــر فــي ســؤال مايــكل حــول 

نقطــة البدايــة؟

الموضوع مثير ويستحق المغامرة المعرفية

وبينمــا تعبــث ســارة بصنــدوق قديــم رأتــه لمــرات عــدة 

ولكنهــا لــم تفكــر يومــا فــي فتحــه ولكنــه ســقط مــن يديهــا فــي 
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هــذه اللحظــة التــي انشــغل فيهــا ذهنهــا وتهشــم لتجــد كتابــا 

يســقط مــن داخــل الصنــدوق.

ما هذا؟

ــا  ــذي حمــل عنوان ــاب وال ــوان الكت اندهشــت ســارة مــن عن

ــبيلية. ــك أش ــة: غــروب مل بالإنجليزي

ــاب  ــع بكت ــذي يدف ــا ال ــارة فم ــس س ــن نف ــرة م ــت الحي تملك

ــا؟ ــات أمه ــن مقتني ــون م ــذا ليك كه

شيء غريب

ــع  ــة راحــت تطال ــي إضــاءة خافت ــت ســارة فراشــها وف دخل

ــاب. الكت

ــا  ــن لوالدته ــون مارت ــه ج ــن مؤلف ــداء م ــه إه ــت مقدمت فكان

ــن: مادلي

ــا أن تجــدي  ــي متمني ــك كتاب ــدي إلي ــعدني أن أه ــيدتي يس س

ــا يســاورك. ــة لم ــه إجاب في

فما الذي كان يساور أمها؟

بدأت سارة تقلب صفحات الكتاب

٭٭٭
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بيــن  الكتــاب وســرحت  بيــن فصــول  اســتغرقت ســارة 

وأولهــا:  القصــة  فصــول 

صديق حميم 

ــبيلية  ــة واش ــم قرطب ــن حاك ــد ب ــر محم ــة الأمي ــت علاق كان

ــاد بــن محمــد بــن إســماعيل  المعتضــد بــالله أبــو عمــرو عبَّ

بصديقــه الشــاعر ابــن عمــار علاقــة فريــدة جعلت مــن محمد 

ــران والمســامحة  ــه ســوي الغف ــك تجــاه صديق إنســانا لا يمل

مهمــا كانــت فداحــة الجــرم.

كان ابــن عمــار لا يفــارق محمــد فــي رحلاتــه وأســفاره 

وحتــى لحظــات الخلــود إلــى النــوم، لكــن مشــاعر ابــن عمار 

كانــت تخالجهــا الشــكوك والتوجــس أحيانــا؛ فالاقتــراب مــن 

ــار  ــى ن ــات تتحــول إل ــي أوق ــة، وف ــا جن ــس دائم ــوك لي المل

ــذر.  ــة لا تبقــى ولا ت مباغت
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ومــن صفــات ابــن عمــار طموحــه وثقافتــه بالشــعر وبداهتــه 

ــورا  ــه كان مته ــف لكن ــر المثق ــب الأمي ــا كان يعج ــو م وه

طائشــا لا يأخــذ قراراتــه بعــد تأنــي وموازنــة للخيــارات 

وهــذا مــا حملــه ذات ليلــة إلــى الفــرار ملفوفــا بالحصــر وقــد 

ظــن أن محمــدا ينــوي الغــدر بــه و قتلــه فلمــا اســتيقظ محمــد 

ــا  ــكان فلم ــي كل م ــه ف ــر بالبحــث عن ــه أم ــد صديق ــم يج ول

ــه فقــص عليــه مخاوفــه فضحــك  ــه اســتغرب فعلت عثــر علي

محمــد وقــال لــه مطمئنــا: يــا رجــل أنــت كنفســي وهــل يقتــل 

أحــد نفســه؟ 

ســر ابــن عمــار ســرورا كبيــرا وأصبــح يعلــم مكانتــه لــدى 

ــى  ــح عل ــاء وأصب ــه الخي ــادم ومــن وقتهــا تملكت الحاكــم الق

ــدا  ــه أب ــن يضحــي ب ــه ول ــن يغــدر ب ــه ل يقيــن مــن أن صديق

مهمــا فعــل. 

٭٭٭
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يوم فارق

مــن عــادات الأميــر محمــد أن يتنــزه وســط الطبيعــة الخلابــة 

وكان مكانــه المفضــل مــرج الفضــة أحــد منتزهــات أشــبيلية 

البديعــة. لحظــات مــن الصفــاء والتأمــل والخلــوة مــع النفــس 

وبالطبــع كان برفقتــه ابــن عمــار 

ــن عمــار أن الطبيعــة هــي دواء النفــس. إنهــا  ــا اب ــم ي - أتعل

ــك المشــحون  ــر مــن ســلبيات عقل ــي تغي ــة الت الطاق

- لا فض فوك يا مولاي فالحكمة دائما رفيق لسانك 

- أما وقد ذكرت اللسان فأكمل هذا البيت إذا:

صنع الريح من الماء زرد 

أطرق ابن عمار يفكر 

لحظــات  يقطــع  الألبــاب  يخطــف  ســاحر  بصــوت  وإذا 

يقــول:  الصمــت 
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- أي درع لقتال لو جمد 

نظــر الملــك فــي اتجــاه صاحبــة الصــوت فــإذا بهــا جاريــة 

ــة تغســل الملابــس فــي النهــر جميل

ســبحان مــن أبــدع هــذا الجمــال وهــذا الصــوت وهــذا الذهــن 

ــار  ــن عم ــر اب ــم أم ــد ث ــا محم ــة قاله ــريع البديه ــد س المتوق

ــاة.  باســتقصاء أمــر الفت

بشــوق  منتظــرا  لقصــره  عائــدا  المتنــزه  الأميــر  غــادر 

وشــغف مــا ســوف يحملــه لــه صديقــه ابــن عمــار مــن أخبــار 

ــاة.  حــول الفت

وكان ابن عمار سريعا في تلبية رغبات مولاه 

ــاد  ــمها اعتم ــاج اس ــن حج ــك ب ــة لرمي ــي جاري ــولاي ه - م

ولقــد أعطيتــه مقابــل عتقهــا وهــي بالخــارج تنتظــر أن 

تنضــم لحريــم مولانــا المعظــم 

- أحسنت صنيعا يا ابن عمار 

أضحــى الأميــر أســيرا في هــوي اعتماد لا يفارقها وتشــاركه 

كل صغيــرة وكبيــرة فــي مملكتــه وقــد صــار قــاب قوســين أو 
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أدنــى مــن الحكــم بعــد أبيــه العليــل وفــي كل الممالــك حينمــا 

يصــل لســمع العامــة ســيطرة نســاء القصــور علــى أمرائهــم 

وملوكهــم كانــوا يطلقــون عليهــم خفيــة مســميات تفضــح هــذا 

الضعــف لكــن محمــد اختــار أن يوفــر علــى معاصريــه مــن 

العامــة إطــاق المســميات واختــار اســم المعتمــد علــى الله!!

٭٭٭
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على مشارف الموت 

ــاء كان قصــر  ــق الغن ــرة بالحدائ ــبيلية العام ــاب أش ــي رح ف

ــد. ــد المعتم ــد محم ــة ووال ــم المدين ــاد حاك المعتضــد عب

ــع  ــى موعــد م ــه عل ــا وأن ــد دن ــه ق ــك شــعر أن أجل كان المل

المــوت لا محالــة فأمــر باســتدعاء منجمــه الخــاص أبــي بكــر 

الخولانــي

ــر  ــاك أم ــولاه أن هن ــح م ــن ملام ــح م ــر فلم ــو بك ــل أب دخ

ــه.  يقلق

- ماذا أهم مولاي؟

- أخشــى أن يضيــع ملكــي وملــك أجــدادي يــا أبــا بكــر مــن 

بعــدي لقــد بذلــت الغالــي والنفيــس فــي ســبيل تدعيــم أركان 

حكمــي ولا زلــت ولكــن مــا أخشــاه ولــدي محمــد.

ــدام  ــوة والإق ــن الق ــكاف م ــدر ال ــس بالق ــد لي ــدي محم إن ول
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المملكــة  اللــذان يجعلانــه يســتمر والأعــداء مــن حــول 

ــر والآن  ــع البرب ــراع م ــدا للص ــت ح ــد وضع ــرون لق يتكاث

القشــتاليون علــى الأبــواب وهــو ليــن الجانــب ضعيــف 

الإرادة. 

- حفظــك الله يــا مــولاي مــن كل ضيــق وشــر وحفــظ ملــكك 

وولــدك

- ماذا ترى في طالعك يا أبا بكر من بعدي؟ 

- أرى عهــود خيــر ورخــاء يشــارك فيهــا مــولاي ولــي 

عهــده الميمــون 

يبــدو أن المعتضــد لــم ينتبــه لمــا قالــه منجمــه أو لعلــه ســئم 

ــل  ــه الطوي ــت حكم ــي رافق ــاق الت ــراء والنف ــارات الإط عب

فمضــى يتحــدث ولا يبالــي بوجــود أبــي بكــر وأكمــل قائــا:

كــم كان حزنــي شــديد حينمــا أرســلته مــع أخيــه جابــر فــي 

جيــشٍ لانتــزاع مالقــة مــن بنــي زيــري ففشــل فشــا ذريعــا 

ــرار.  ولاذ بالف

ــى نفســي  ــي قســوة عل ــر أخطائ ــا بكــر أن أكث ــا أب ــم ي - أتعل

ــي إســماعيل  ــت بابن ــي ضحي أنن



27

خريف الأندلس

دمعت عينا الشيخ الكبير وهو يحكي ثم استطرد قائلا:

لقــد كان إســماعيل شــابا كثيــر العــزم ولكــن كان أفقــه ضيــق 

وضيقــه يغلــب حلمــه وســوء ظنــه يرافقــه حتــى مــع أقــرب 

الأقربيــن إليــه ومنهــم أنــا. ولــو تحلــى بقــدر مــن ســعة الأفــق 

مــا جــرى مــا كان.

اندهــش أبــو بكــر فهــي يعــرف إســماعيل مــن قصــص خــدم 

ــزة  ــرة وجي ــه بفت ــد مقتل ــر بع ــى القص ــدم إل ــد ق ــر فق القص

ولــم يكــن أحــد يعلــم علــى وجــه التحديــد الســبب فــي إقــدام 

ــى نحــره المعتضــد عل

تســارعت هــذه الخواطــر فــي ذهــن أبــي بكــر وهــو يســتمع 

لســيده القــوي وهــو بهــذا الضعــف والحــزن. 

ودع أبو بكر مولاه فيما استدعى بعده ابنه محمد

- يا بني إني أشعر أن نهايتي قد اقتربت

- حفظك الله يا أبي ومولاي ثم قبل يده وأجهش بالبكاء 

- أوصيك يا بني بملكي وملك أجدادي أن تحافظ عليه 

- أعدك يا أبي أن أحافظ على هذه الأمانة 
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- أتدري بماذا يتحدث الناس عنك؟ 

أنــك تبــدد أمــوال البــاد فيمــا تغدقــه علــى جاريتــك اعتمــاد 

مــن الأمــوال الباهظــة كمــا أن النــاس تتســامع وتتناقــل 

ــت  ــاد طلب ــن أن اعتم ــة م ــة وليل ــف ليل ــبيهة بأل ــا ش قصص

منــك أن تســير هــي وجواريهــا علــى الطيــن فأمــرت بســحق 

الطيــب وإضافــة مــاء الــورد حتــى أصبــح كالطيــن لتخطــو 

عليــه اعتمــاد وجواريهــا ويــا ليتــك فعلــت شــيئا يحــول بيــن 

العامــة وبيــن هــذه الظنــون بــل أكــدت لهــم مــع اتخــاذك لقــب 

يحمــل اســمها.

أحــس محمــد بالخجــل وحــاول أن يبــرر أفعالــه لكــن والــده 

ــن نظــرة  ــح م ــه الفرصــة ليصل ــزال أمام ــه لا ت ــه بأن قاطع

النــاس إليــه

ثم أكمل:

ــذي كان  ــار الشــاعر ال ــن عم ــك اب ــدت عن ــا مضــى أبع فيم

ــك  ــك وقلب ــة لتســلبك عقل ــي جاري ــوم تأت ــك والي يســلبك عقل

معــا 

لــذا فاعلــم يــا بنــي أنــه إذا كان الحاكــم ضعيفــا مســلوب 



29

خريف الأندلس

الإرادة هــان فــي عيــون شــعبه وفــي نظــر أعدائــه وهــذا مــا 

ــم. ــك للحك أخشــاه إن دفعــت ب

وآخــر نصائحــي لــك كــن قويــا وابتعــد عــن مواطــن ضعفــك 

تحفــظ نفســك وملــكك 

ــة  ــد مــات بذبحــة صدري ــة المعتضــد ســريعة فق ــت نهاي كان

ــه. ــكا مكان ــه محمــد مل ونصــب ابن

٭٭٭
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التحدي

كان ابــن عمــار يحلــم بملــك عظيــم لــه ولســيده الملــك الجديــد 

فاغــراه بالتمــدد صــوب مرســية وانتزاعهــا وفــي ســبيل 

تحقيــق ذلــك كان لابــد مــن التعــاون مــع ملــك برشــلونة 

ــه ــد برانجي ريمون

- لا يمكــن أن اســتعين فــي توســعة مملكتــي بالممالــك الغربية 

الطامعــة فــي مملكــة أجدادي

قالها المعتمد

- مــولاي إنهــا تحديــات لا بــد وأن نتجاوزهــا حتــى نصبــح 

الأقــوى ووقتهــا يديــن لمــولاي الجميــع بالــولاء

ومــع إلحــاح ابــن عمــار بــدأ المعتمــد يليــن مــا دامت المســألة 

قتة مؤ

اعتمــد ابــن عمــار علــى ســاح المــال لإقنــاع ســكان مرســية 
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بالثــورة علــى حاكمهــم كمــا عــرض علــى كونــت برشــلونة 

عشــرة آلاف مثقــال مــن الذهــب وحتــى يبــرز لمــولاه 

مقدرتــه علــى التفــاوض أخــذ ابــن أخ برانجيــه رهينــة لكنــه 

أخفــى عــن المعتمــد شــرط برانجيــه فــي المقابــل مــن جعــل 

ــة رهائــن حتــى وصــول  ــد الحمل ابــن المعتمــد والرشــيد قائ

المــال

فقبــض  فــي ســداده  المعتمــد  فتباطــأ  كبيــرا  المبلــغ  كان 

برانجيــه علــى ابــن عمــار والرشــيد وطالــب المعتمــد بفديــة 

ــه ــق علي ــاف المتف ــة أضع ثلاث

عــاد ابــن عمــار مــرة أخــرى وحينمــا مثــل بيــن يــدي المعتمد 

مكســور النفــس مطأطــأ الرأس 

فقال المعتمد: هل تدري ماذا فعلت بخداعك لي؟ 

لقــد دفعــت ثلاثــة أضعــاف المتفــق عليــه واضطــررت إلــى 

تزييــف العمــات التــي دفعــت بهــا إليــه كــي أنقــذ رقبتــك 

- مولاي سامحني 

- سأســامحك هــذه المــرة وأرجــو ألا يطمعــك حلمــي عليــك 

فــي مزيــد مــن الأخطــاء واحــذر نفــاذ صبــري.
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لــم ييــأس ابــن عمــار فــي إقنــاع المعتمــد بإعــادة الكــرة مــرة 

أخــرى والاســتيلاء عليهــا.

كان المعتمــد يشــعر أنــه مســلوب الإرادة أمــام صديقــه وأنــه 

يلبــى مطالبــه دون وزن للأمــور.

اســتطاع ابــن عمــار فــرض ســيطرته علــى مرســية وأصبــح 

الحاكــم الناهــي فيهــا بمعــزل عــن مــولاه ممــا أثــار حفيظــة 

المعتمــد دون أن يحــرك ســاكنا.

تأخــر رواتــب الجنــد دفعتهــم للثــورة علــى ابــن عمــار الــذي 

فــر هاربــا ولأنــه يعلــم تغيــر مــولاه فقــد حــاول أن يقنــع ملــك 

ــزه  ــد مرك ــش لتوطي ــداده بجي قشــتالة ألفونســو الســادس بإم

ــن هــود  ــدر ب ــى المقت ــره فلجــأ إل ــي مرســية فاســتهان بأم ف

حاكــم سرقســطة والــذي أمــده بجيــش صغيــر وفــي حصــاره 

لحصــن شــقورة شــمال مرســية تــم اصطيــاده وأصبــح فــي 

ــن  ــده م ــن يري ــزاد لم ــي الم ــي ســهل فعرضــوه ف قبضــة بن

ملــوك الأندلــس فاشــتراه منهــم المعتمــد واقتيــد مكبــا لســجن 

اشــبيلية.
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كان ابــن عمــار لا يتــوان عــن إرســال رســائل الاســتعطاف 

بشــكل يومــي للمعتمــد والــذي 

حدثته اعتماد يوما عن هذا الأمر

- مولاي أما آن الأوان أن تنفك عرى الصداقة

- عن من تتحدثين؟

ــا  ــك ي ــق ب ــه وخلي ــره؟ مــن لا يأمــن جانب ــاك غي - وهــل هن

ــة ــر رجع ــى خي ــه إل ــص من مــولاي أن تتخل

ضحك المعتمد قائلا:

- أعلم عن من تتحدثين؟

ــه ســبب  ــن أن ــى الرغــم م ــه عل ــك ل وأعجــب مــن عــدم حب

ــا زواجن

ألا تتذكرين؟

كل  فــوق  مــولاي  مصلحــة  ولكــن  مــولاي  يــا  أذكــر 

ــم  ــام حل ــا أم ــد أفصحــت نفســه عــن دناءته ــارات وق الاعتب

ــه  ــون جــزاء الإحســان هــو تحالف ــل يك ــه فه مــولاي وعطف

مــع أعــداء مــولاي 
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ثم ألقت اعتدال على مسامعه قنبلة زلزلته 

ــه  ــه أن ــن ســجنك ل ــى الرغــم م ــولاي عل ــا م ــيع ي ــه يش - إن

ــرار  ــك فهــل يتخــذ الق ــو من ــاب قوســين مــن الخــروج بعف ق

عــن مــولاي 

لمحت اعتدال إشارات الغضب في وجه المعتمد 

- معذرة مولاي لم أقصد ولم أعي ما أقول 

- لا عليك هو كذلك 

ــى  ــار حت ــن عم ــا أن رآه اب ــى الســجن وم ــد إل دخــل المعتم

ــح ــب الصف ــا يطل ــه باكي ــى قدمي انكــب عل

صفحــة  لأطــوي  أرجــوك  الفرصــة  أعطنــي  مــولاي   -

الماضــي

- أعطيتــك مــن الفــرص الكثيــر وغفــرت لــك زلاتــك فبمــاذا 

قابلــت إحســاني ســوى بالنكــران

- مولاي لا أنكر فضلك وإحسانك

- الآن تقــول هــذا لــم اجــن مــن حبــي لــك ورفعــك إلــى منزلة 

لا تســتحقها ســوى تــال مــن الخيبات 
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راح ابن عمار يبكي بحرقة

- حتــى حينمــا أســروك وعرضــوك للبيــع لأمــراء الأندلــس 

ــع مــا مضــى مــن مــودة  ــك بداف ــك ولآخــر لحظــة أبقيت فديت

فمــاذا فعلــت؟ 

أقــول لــك أنــا أرســلت إلــى ابنــك تــزف إليــه أنــي قــد عفــوت 

عنــك تســتبق أمــري وكأنــي تابعــك 

- لا يا مولاي 

- كذبت 

- مولاي أعف عني

ــلوبة  ــه المس ــتعيد إرادت ــة لأن يس ــه بحاج ــد أن ــس المعتم أح

وأن يتخلــص مــن وجــود ابــن عمــار وتأثيــره عليــه فحمــل 

فأســا وانهــال علــى ابــن عمــار حتــى قتلــه وهــو يجثــو علــى 

قدميــه متوســا العفــو.

٭٭٭
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الرهان الخاسر 

دخــل المعتمــد فــي حلــف مــع ملــك قشــتالة لإســقاط طليطلــة 

ومــا أن نجــح ألفونســو حتــى بــدأ فــي التوغــل فــي الأندلــس 

وحصــار أشــبيلية 

- لقــد أوقعــت نفســي يــا اعتمــاد بيــن شــقي الرحــى لقــد نكــث 

ألفونســو عهــده لقــد أخطــأت فــي حــق الأندلــس كلهــا حينمــا 

لفته؟  حا

لقــد أرســل إلــي اللعيــن ابــن ســالب اليهــودي لطلــب الجزيــة 

فلمــا دفعتهــا إليــه اعتبرنــي اللئيــم مدينــا للعــام القــادم لأنهــا 

ليســت مــن الذهــب الخالــص 

اســتضعفنا أنفســنا فاســتضعفونا ولكنــي عزمــت علــى رفض 

هــذا الهــوان وقتلــت الوفد 

- لابــد يــا مــولاي مــن الحكمــة فــي مواجهــة هــذا اللئيــم فلــن 
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ــس  ــداء الأندل ــع أع ــف م ــي حل ــه ف ــد وأن ــده فلاب ــا وح يقاتلن

عليــه  نفــوت  وأن  لابــد  لــذا  للأبــد  شــوكتنا  لاســتئصال 

ــدور عليهــم  ــا فال الفرصــة وأن نتحالــف مــع مســلمي أفريقي

ــدا  ــى واح ــا أضح ــا ومصيرن بعدن

ــف  ــرأي ولكــن مــع مــن نتحال ــم ال ــاد نع ــا اعتم ــي ي - أصبت

ــن  ــن أم المرابطي الزيريي

- لابــد مــن أن تعقــد يــا مــولاي مجلســا للحــرب يضــم أمــراء 

الممالــك والعلمــاء حتــى يكــون الجميــع خلفــك 

المعتمــد مجلســا ضــم أمــراء الطوائــف والعلمــاء  عقــد 

والذيــن كانــوا علــى قلــب واحــد فــي استحســان الفكــرة 

ــل لصــف  ــن أدهــم يمي ــد الله بــن محمــد ب وكان القاضــي عب

المرابطيــن وتوافــق الجميــع علــى اســتدعاء يوســف بــن 

تاشــفين ســلطان المرابطيــن لقيــادة المعركــة. 

ســافر المعتمــد للقــاء ابــن تاشــفين فــي المهديــة للاتفــاق علــى 

إرســال قــوات لنجــدة الأندلــس 

كان أبنــاء المعتمــد الراضــي والرشــيد وعبــد الجبــار قلقــون 
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ــبيلية خاصــة  ــي أش ــفين ف ــن تاش ــتقبلية لاب ــع مس ــن مطام م

ــه ــه للجزيــرة الخضــراء لتكــون مركــزا لقوات بعــد طلب

ــم، والســيفان لا يجتمعــان فــي غمــدٍ  ــا »المُلــك عقي ــا أبان - ي

واحــد« 

- »تــالله إنــي لأؤثــر رعــي الجمــال لســلطان مراكــش علــى 

أن أغــدو تابعــاً لملــك ألفونســو وأن أؤدي لــه الجزيــة. 

ــن  ــنا م ــى أندلس ــل عل ــت، أتدخ ــا أب ــيد: »ي ــه الرش ــال ابن فق

ــملنا؟«  ــددّ ش ــا ويب ــلبنا ملكن يس

فقــال المعتمــد »أي بنــي، والله لا يسُــمَع عنــي أبــداً أنــي 

أعــدتُّ الأندلــس إلــى ســابق عهدهــا قبــل الفتــح الأمــوي لهــا، 

ولا تركتهــا لأعدائهــا، فتقــوم علــيَّ اللعنــة فــي منابــر العــرب 

مثــل مــا قامــت علــى غيــري«. 

٭٭٭
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المصير

علاقــة الملــوك بالتنجيــم علاقــة وطيــدة ولكنهــا كانــت زائــدة 

ــع  ــن بالطال ــد كان يؤم ــه وأجــداده فق ــد عــن أبي ــدي المعتم ل

والتنجيــم خاصــة قبــل أي معركــة يخوضهــا وكان أبــو 

ــل  ــه فاســتدعاه قب بكــر الخولانــي منجــم بلاطــه موضــع ثقت

ــة  المعرك

ــري  ــدد مصي ــة تح ــى معرك ــدم عل ــي مق ــر إن ــا بك ــا أب - ي

ومصيــر الأندلــس كلــه 

- مــولاي إنــي أرى فــي حركــة النجــوم موضــع ســعدك 

ــة  ــر عادي ــي أرى حركــة غي وســيكون النصــر حليفــك ولكن

ــة  ــذه المعرك ــي ه للنجــوم تل

- ما معنى هذا؟ 

- ربما كان عدو يترصد أو غدر غير متوقع 

- على أية حال كن حريصا يا مولاي 
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ــت النجــوم  ــر لي ــا بك ــا أب ــن ي ــداء والغادري ــر الأع ــا أكث - م

ــماء  ــق بالأس تنط

- للأســف يــا مــولاي لا تعــدو كونهــا تنبــؤات والعلــم عنــد الله 

عــز وجــل وهــو خيــر حافظا 

جمــع المعتمــد بــن عبــاد جيشــا كبيــرا مــن أمــراء الطوائــف 

ووفــر لــه كل المــؤن فيمــا وصلــت قــوات ابــن تاشــفين إلــى 

الجزيــرة الخضــراء فاســتقبلهم المعتمــد بــن عبــاد فــي حفــل 

مهيــب وانضمــت فــي أشــبيلية لباقــي قــوات ملــوك الطوائف.

وبرشــلونة  أراغــون  ملــوك  حلفــاءه  ألفونســو  اســتدعى 

ــد ســهل الزلاقــة حيــث اشــتد الهجــوم  ــان عن وتلاقــي الفريق

علــى الجيــش الأندلســي الــذي تكبــد خســائر فادحــة وكادت 

الهزيمــة أن تلحــق بقــوات المعتمــد خاصــة بعــد فــرار بعــض 

ــن  ــوات اب ــن ق ــذي جــاءه م ــدد ال ــولا الم ــف ل ــوك الطوائ مل

تاشــفين التــي حاصــرت جيــش ألفونســو مــن الخلــف فألحقت 

ــى الانســحاب. ــه عل ــه الهزيمــة وأجبرت ب

أرســل المعتمــد بالحمــام الزاجــل لابنــه الرشــيد فــي أشــبيلية 
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لتبشــر النــاس أن الأعــداء قــد هزمــوا. فتهلــل النــاس وزينــت 

أشــبيلية لاســتقبال المنتصريــن. 

٭٭٭
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في قصر المعتمد 

وصلــت الأخبــار لابــن تاشــفين أن ابنــه أبــي بكــر قــد مــات 

فقــرر أن يعــود مســرعا إلــى مراكــش لكــن المعتمــد اســتبقاه 

ــام فلاقــى مــن الحفــاوة والإكــرام مــا  ــة أي فــي أشــبيلية لثلاث

أوغــر صــدره علــى المعتمــد فأضمــر فــي نفســه أمــرا 

كان حمــدان مــن أخلــص مســاعدي ابــن تاشــفين فلمــا انتهــى 

اللقــاء بالمعتمــد لمــح فــي وجــه ســيده الضيــق:

- ما بك يا سيدي؟ 

لقد كانت ضيافة المعتمد لنا في غاية الحفاوة والإكرام 

- وهذا ما يضايقني؟ 

هــل هــذا المــال مالــه؟ إنهــا أمــوال لهــا أربــاب وهــو يضيعها 

باســتهتار ومــا أراه قــد جلبهــا عــن عــدل بــل أخذهــا بالظلــم 

وينفقهــا فــي الترهــات وهــذا أفحــش الاســتهتار 
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- هــل تــرى مســاعدي ابــن عبــاد راضيــن عــن أفعالــه؟ قــال 

ابــن تاشــفين 

- لا أعلم يا مولاي 

ــد  ــذه الســفه ولاب ــن عــن ه ــر راضي ــع غي ــم بالطب ــا أعل - أن

ــاب ــت العق مــن وق

- لا أفهم يا مولاي 

- دعنا الآن فنحن في ضيافة الرجل وتحت إمرته.

٭٭٭
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طعنة صديق حميم 

- هل لا زال مولاي يشغله أمر الأندلس؟ 

قال حمدان 

- ومــاذا غيــره يشــغلني؟! لقــد كنــت أظــن أنــي أملــك شــيئا 

لكنــي حينمــا رأيــت هــذه البــاد صغــرت فــي عينــي مملكتي. 

لــذا فالصــواب أن أضمهــا لملكــي بــدلا مــن هــؤلاء اللاهــون 

القائميــن علــى حكمهــا؟ 

ولكن الأمر يحتاج إلى الحيلة

 - مــاذا لــو نشــرت قــوات المرابطيــن فــي حصــون الأندلــس 

وقتهــا تصبــح مهمتهــم تأليــب الثــورة فــي هــذه البــاد 

ــكك.  ــا لمل ــي ضمه ــا ف ــهيل مهمتن وتس

- لقد أصبت يا حمدان نعم الرأي السديد 

إذا لنبدأ 

أرســل ابــن تاشــفين رجالــه يرأســهم بلجيــن ووافــق المعتمــد 

دون تفكيــر. 
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ــن تاشــفين غرناطــة  ــوات اب ــت حاصــرت ق ــس الوق ــي نف ف

واســتولى عليهــا. بــدأت الشــكوك تســاور المعتمــد حــول هــذه 

ــذي تهــرب  ــن تاشــفين ال ــة اب ــب مقابل الخطــوة فأرســل يطل

مــن مقابلتــه. 

ــن  ــى م ــين أو أدن ــاب قوس ــه ق ــه أن ــه نفس ــت تحدث ــد كان لق

تجــرع نفــس الــكأس. 

وهــو مــا بــدأ يحــدث حيــث نجــح المرابطــون فــي ضــم مــدن 

مملكــة المعتمــد حتــى لــم يبــق بيــده ســوى أشــبيلية. 

- انتهــى كل شــيء قــال المعتمــد لاعتمــاد وقــد خــارت قــواه 

وصــار يضــرب كفــا بكــف

- مهــا يــا مــولاي وزوجــي الحبيــب لا زالــت المعركــة لــم 

تنتهــي

ــادي تحــت  ــي وأضــع ب ــى ملك ــه عل ــول أن أمن - هــل معق

ــة  ــي المفرط ــة ثقت ــن مغب ــع م ــي الجمي ــد حذرن ــه لق تصرف

ولكنــي كنــت آمــل أنــه يمكننــا التعــاون المشــترك حتــى نعيــد 

ــة مــن الصراعــات بعــد ســنوات  ــة خالي ــادا آمن ــس ب الأندل

مــن التمــزق والشــتات
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- كانت نيتك حسنة يا سيدي والله يحاسب على النوايا

- انظــري يــا اعتمــاد هــذه النهضــة التــي أحدثتهــا فــي بــادي 

فــي كل شــيء الشــعر والعلــم بــكل أنواعــه. لــم أمــارس 

ــم أكــن طاغيــة مســتبدا الإقصــاء قــط ول

ماذا يريد ابن تاشفين من بلادي؟

هــل مــدا حضاريــا يريــد وبــاده مملكة فــي جــوف الصحراء 

تعانى خشــونة العيــش والجمود

لا أكذبــك القــول يــا اعتمــاد كنت أظــن أن معاونته العســكرية 

لــي ســأقابلها بنشــر الحضــارة والانفتــاح فــي بــاده ونصبــح 

عضــدا فــي معركــة المصيــر فــإذا بــي أتجــرع مــرارة 

ــون  ــه ألفونســو بالأمــس أهكــذا تك الــكأس الــذي أذقنــا من

ــور ــة الأم ــة؟! ولله عاقب النهاي

حــاول المعتمــد الاتصــال بألفونســو الســادس يطلــب معاونتــه 

وطــي صفحــة الماضــي ففكــر ألفونســو كيف يمكنه اســتغلال 

ــون  ــه لتك ــه إحــدى بنات ــب من ــه فطل ــف وإذلال خصم الموق

رهينــة هنــاك 
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كانــت المســألة مســتحيلة علــى نفــس المعتمــد كمــا أنهــا تنــال 

ــن  ــا م ــن أحدهم ــن عدوي ــه بي ــه ولكن ــه وكبريائ ــن كرامت م

ــه  ــد ملكــه والآخــر مــن أعدائ ــه ويري شــيعته يرفــض مقابلت

ــاومته.  ــن مس ــن يمك ولك

فــكان رهــان المعتمــد علــى المعســكر الخاســر فأرســل ابنتــه 

ــى  ــه حت ــي ضيافت ــى ألفونســو لتكــون ف ــدة وحاشــيتها إل زائ

تنتهــي المعركــة مــع المرابطيــن. 

كانــت زائــدة علــى قــدر كبيــر مــن الجمــال وكانــت شــديدة 

الــذكاء كانــت لا تفــارق المــرآة تتأمــل لمســات ســحرها ومــع 

دخولهــا العقــد الرابــع مــن العمــر لم تســمح لأيــدي الزمان أن 

تنــال مــن نضارتهــا فــكان تســتحضر المســاحيق والأعشــاب 

ولــو كانــت مــن بــاد الغــرب حتــى تبقــى جميلــة للأبــد كان 

شــعورها دومــا أنهــا الملكــة وليســت أمهــا وحينمــا عــرض 

ــت المشــاعر  ــتالة كان ــى قش ــاب إل ــألة الذه ــا مس ــا عليه أبيه

داخلهــا متصارعــة ومتضاربــة خاصــة أنهــا أيقنــت أن 
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مملكــة أبيهــا موشــكة علــى الخفــوت فاســتقر فــي نفســها لــمَ 

لا تصبــح الملكــة فــي قشــتالة؟ وقشــتالة مملكــة قويــة وفــي 

تماســك عــن الأندلــس المتفــكك بيــن ملــوك الطوائــف

لهــا  بالدمــوع وقالــت  اعتمــاد والمعتمــد زائــدة  ودعــت 

اعتمــاد:

- ســتكونين تحــت أبصارنــا، وحينمــا ينتهــي أمــر المرابطيــن 

ــتعودين إلينا.  س

أرســل ألفونســو جيشــا كبيــرا لقرطبــة لكــن المرابطيــن كانوا 

لــه بالمرصــاد فانهــزم وعــاد أدراجــه وشــاع فــي أشــبيلية أن 

ــه  ــتالة وأن ــك قش ــه لمل ــدى بنات ــن إح ــازل ع ــد تن ــد ق المعتم

أتخذهــا مــن محظياتــه. 

لــم يســتطع المعتمــد أن يحتمــل لقــد ضــاع كل شــيء وخســر 

مملكتــه وابنتــه فلبــث حزينــا مكســور النفــس جريــح الفــؤاد 

وتــرك زمــام المعركــة الأخيــرة لابنــه الرشــيد. 

ســقطت أشــبيلية بعــد مقاومــة عنيفــة وقتــل أربعــة مــن أبنــاء 

المعتمــد فــي المعركــة وقبــض علــى المعتمــد واعتــدال 
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وســيقا إلــى منفاهمــا بأمغــات دون أي رحمــة أو شــفقة مــن 

ابــن تاشــفين الــذي ازدادت كراهيتــه للمعتمــد بعــد اســتنجاده 

بألفونســو. 

وممــا خفــف علــى المعتمــد محنتــه أنــه علــم أن ابنتــه بثينــة 

قــد وقعــت فــي أســر تاجــر مــن بنــي نجــاد وأنــه يريــد 

ــه.  ــا لابن تزويجه

كانــت بثينــة فتــاة جميلــة ورشــيقة كانــت القريبــة إلــى قلــب 

ــد عاشــت  ــة الشــعر لق ــه موهب ــد ورثــت من ــه وق أبيهــا وعقل

فــي بيــت أبيهــا أميــرة مطاعــة الجانــب فلمــا تبدلــت الحوادث 

ــا  ــا وأمه ــه أبيه ــا يلاقي ــي م ــأن تلاق ــام تشــبثت ب ودارت الأي

لكــن القصــر بمجــرد اســتيلاء المرابطيــن أصبــح مســتهدفا 

مــن اللصــوص والدهمــاء فســقطت بثينــة الجميلــة فــي أيــدي 

اللصــوص. 

لما بيعت بثينة إلى التاجر هم بها فقالت له:

- إني امرأة عربية حرة ولست من الجواري 

ــولا مــا  ــرة ل ــك أمي ــى مــن حســنك أن ــل إل ــي؟ يخي - مــن أنت
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رأيــت مــن ثيابــك الغثــة وملامــح الحــزن علــى وجهــك يــوم 

اشــتريتك 

- أنا ابنة المعتمد بن عباد حاكم أشبيلية 

- لا حــول ولا قــوة إلا بــالله أعلــم مــا نــزل بكــم لقــد نجوتــي 

يــا بنيتــي مــن القــوم الظالميــن وأنتــي بيــن أهلــك وأســرتك 

فلمــا أحــس التاجــر بكمــال أخلاقهــا وإعجــاب ابنــه بهــا جعــل 

زوجتــه تســر لهــا بالأمــر:

ــات وأحمــد الله أن رزقنــي  ــم يرزقنــي الله بالبن ــي ل ــا ابنت - ي

بــكِ وليــس لــي ســوى ولــد واحــد وهــو فلــذة كبــدي وأرجــو 

أن تكونــي لــه. 

- لا أكون له إلا بحق وشرع الله 

ــي  ــك الثان ــذا بيت ــرة وه ــرة ح ــي أمي ــي فأنت ــا ابنت ــا ي - طبع

ــكِ.  ــرار ل والق

- سأرسل إلى أبي في سجنه بأمغات لأعرض عليه 

- نعم الابنة البارة بأهلها 
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فــكان كتابهــا الشــعري لأبيهــا طلبــا لموافقتــه علــى زواجهــا 

مــن أعظــم الكتابــات الأدبيــة فــي التاريــخ:

اسمع كلامي واستمع لمقالتي

فهي السلوك بدت من الأجياد

لا تنـــكروا أني ســبيت وأننـــي

بنــت لمــلك مــن بنــي عــباد

مــلك عظــيم قـد تــولى عصره

وكذا الزمـــان يــؤول للإفســـاد

لمــــــا أراد الله فــرقة شمـــلنا

وأذاقــنا طــعــم الأسـى من زاد

قــام النـفاق على أبي في ملكه

فدنا الفــراق ولــم يكن بمراد

فخـرجــت هــاربة فحـازني امرؤ

لم يأت في إعجاله بســــداد

إذ باعــني بيــع العــبيد فضــمني
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مـن صاننــي إلا مــن الأنكــاد

وأرادنــي لنـكـــاح نجـــل طـاهر

حسن الخلائق من بني الأنجاد

ومضى إليك يسوم رأيك في الرضا

ولأنت تنظر في طريق رشادي

فعســـاك يــا أبتــي تعـــرّفــــني

به إن كــان ممــن يرتجــى لوداد

وعـــسى رميكية الملوك بفضلها 

تدعـــو لــنا باليــــمن والإسعاد

كمــا ســرت اعتــدال فبنــي نجــاد وهــم عائلــة عربيــة عريقــة 

مــن أهــل أشــبيلية وأوصاهــا المعتمــد بزوجهــا خيــراً فقــال:

ةً بنُيََّتِي كوني به برََّ

فقدْ قضََى الدهر إسعافه.

حاول المعتمد أن يستدر عطف ابن تاشفين بشعره:

وقلبي نزوع إلى )يوسف(
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فلولا الضلوع عليه لطارا

ولولاك يا )يوسف( المتقى

رأينا الجزيرة للكفر دارا

ويوم العروبة ذدت العدا

نصرت الهدى وأبيت الفرارا

لكــن ابــن تاشــفين والــذي لــم يكــن يجيــد العربية ولا تســتهويه 

خطابــات الشــعر بحكــم نشــأته الصحراويــة فتــرك المعتمــد 

لمصيــره بــل واشــتد عليــه مــع ثــورة ابنــه عبــد الجبــار علــى 

المرابطيــن فأمعــن فــي وثاقــه ووضعــه فــي الأغــال خشــية 

ــي  ــدا ف ــد وحي ــح المعتم ــدال أصب ــوت اعت ــع م ــراره. وم ف

الحيــاة

فأنشد:

أبناء أسرك قد طبقن آفاقا

بل قد عممن جهات الأرض إطلاقا

سارت من الغرب لا تطوى لها قدم

حتى أتت شرقها تنعاك إشراقا
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فأحرق الفجع أكبادا وأفئدة

وأغرق الدمع آماقا وأحداقا

قد ضاق صدر المعالي إذا نعيت لها

وقيل إن عليك القيد قد ضاقا

ــرأ  ــم تق ــي ل ــارة فه ــوع س ــت دم ــة تدفق ــاء القص ــع انته وم

ــى  ــا الأحــداث حت ــد جذبته ــل لق ــن قب ــذا الشــجن م قصــة به

ــا. ــى نهايته ــا حت ــها تطالعه ــي فراش ــة ف ــا وليل أمضــت يوم

٭٭٭
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أســرع معــاذ ومايــكل إلــى ســارة لقــد وصلــت للتــو إلــى بهــو 

الجامعة. 

لقد طالت غيبتها ولا ترد على هاتفها 

- ماذا بك؟ قال معاذ

- لقد سحرني تاريخ الشرق

- عن ماذا تتحدثين؟

- عن صراع ابن عباد وابن تاشفين

قال مايكل مندهشا:

- هل شاهدتهما في مسلسل بالتلفاز؟

- لا قرأت عنهما

ضحــك مايــكل: لقــد علمتــك يــا ســارة تكرهيــن القــراءة 

وحينمــا تقرئيــن تقرئــي المعتمــد بــن عبــاد

- لقد عثرت على الكتاب داخل صندوق بمكتبة أمي

قــال معــاذ: عجبــا ومــاذا جلــب هــذا الكتــاب إلــى أمــك هــل 

تــدرس التاريــخ؟
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- لا أبدا وهذا ما أتعجب له

ــأليها  ــك لتس ــي أم ــمَ لا تهاتف ــك فل ــح علي ــر يل - إذا كان الأم

ــكل ــال ماي ق

ــل  ــد طوي ــذ أم ــي من ــؤالها عن ــدم س ــن ع ــم م ــى الرغ - عل

ولكنــي ســأفعل فالشــغف يراودنــي

بعــد انتهــاء المحاضــرات بالجامعــة اتصلــت ســارة بوالدتهــا 

ببرنامــج ســكايب

كان لقاء الأم بابنتها جافا ولكن تحملته سارة

- كيف حالك يا أمي

- بصحة جيدة

- كــي لا أطيــل عليــك أود الســؤال لقــد عثــرت علــى كتــاب 

عــن أميــر عربــي بالأندلــس بصندوقــك ولقــد دفعنــي الشــغف 

أن أعلــم قصتــه

- لا شــيء ســوى أن قريبــا لنــا أحمــق يدعــي أننــا مــن نســل 

هــذا الأميــر أو الخليفــة لا أدري 

ــاب ونســيته  ــح الكت ــم أفت ــارا ول ــم أعــر هــذا الهــراء اعتب ول

ونســيت أمــره
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- ما اسم هذا الشخص؟

- إنــه عيــزرا صديــق مــن عائلتنــا وقــد هاتــف مؤلــف الكتاب 

لإرســال نســخة لــي علــي أســاس أنــي شــغوفة بالقــراءة 

وراحــت تضحــك بصــوت عــال ولا أعلــم عنــه شــيئا ســوي 

ــي  ــت عن ــدا وانقطع ــى كن ــة إل ــرة طويل ــذ فت ــر من ــه هاج أن

ــاره أخب

- شكرا يا أمي

- لكن لماذا السؤال؟

- مجرد تسلية وشغف

أنهت سارة المكالمة وراحت تحدث نفسها

أقارب لأمير من الأندلس

كيف هذا؟ 

عــادت ســارة إلــى الكتــاب مــرة أخــرى وتوقفــت عنــد اســم 

زائــدة ربمــا كان هــذا مفتــاح اللغــز.

٭٭٭
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ــن حياتهــا وأن تخــوض هــذه  قــررت ســارة أن تقطــع روتي

المغامــرة فهــي تســتحق حقــا الســير خلفهــا وهــل فــي حيــاة 

المــرء أفضــل مــن البحــث فــي نســبه وتاريــخ عائلتــه خاصــة 

لــو كانــت أســرة عربيــة أندلســية. 

ســافرت ســارة إلــى أســبانيا وفــي قســم العلــوم الشــرقية 

ــدأت  ــم ب ــدو ث ــور فرنان ــى الدكت ــد تعرفــت عل بجامعــة مدري

ــوء  ــي ض ــكان رده ف ــده ف ــن زائ ــه ع ــا قرأت ــن م ــأله ع تس

هــذه  حــول  والإســبانية  العربيــة  الروايــات  تضــارب 

الغامضــة  الشــخصية 

- فــي الحقيقــة أن زائــدة تحظــى باهتمــام شــديد مــن جانــب 

ــن.  ــن المعاصري المؤرخي

فهــل هــي ابنــة المعتمــد بــن عبــاد كمــا تدعــي الروايــة 

ــه  ــا زوجــة ابن ــا لقشــتالة أم أنه ــع به ــد دف الإســبانية والمعتم
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المأمــون كمــا تقــول الروايــات العربيــة وأنهــا هربــت إلــى 

ــتالة؟.  قش

- وما هي النظرية التي تميل إليها بروفيسور؟ 

- إذا اســتخدمنا العقــل فمــا الــذي يدفــع امــرأة عربيــة أن 

ــن  ــل الأخــرى م ــات البدائ ــا مئ ــتالة وأمامه ــى قش ــرب إل ته

إمــارات ملــوك الطوائــف المحيطــة أو كانــت استســلمت 

لأقدارهــا كمــا فعلــت بثينــة بــدلا مــن مصيــر مجهــول لــدي 

ــات.  ــب الرواي ــا بحس ــد زوجه ــا أو وال ــد لأبيه ــدو مؤك ع

- إذا الأقــرب للمنطــق أن أبيهــا اســتبقاها كرهينــة لــدى 

ألفونســو 

ــأس المعتمــد مــن أن  ــة أقــوى خاصــة مــع ي - تبقــى احتمالي

ينقــذه أحــد مــن المرابطيــن ســوى ألفونســو فضــا عــن عــدم 

اســتبعاد رغبــة ألفونســو فــي إذلال خصمــه 

على أية حال المهم هو النتيجة 

- وما هي النتيجة؟ قالت سارة 

- لقــد تنصــرت زائــدة وتســمت ايزابيــا وماتــت وهــي 



60

خريف الأندلس

ــه  ــذي قتل ــد سانشــو وال ــي عهــده الوحي تنجــب لألفونســو ول

ــد  ــاء المعتم ــال دم ــه انتق ــق عن ــن انبث ــد ولك المرابطــون بع

للعديــد مــن العائــات المســيحية بقشــتالة ومــن علاقــات 

ــذا العــرق  ــدد ه ــا تم ــج عنه الجــوار توقعــي مصاهــرات نت

الأندلســي. 

ولذلــك تجديــن تصريحــات تنطلــق مــن وقــت لآخــر حــول 

انتمــاء الملكــة إليزابيــث لديكــم للأصــل العربــي علــى ســبيل 

المثــال 

- فعــا لقــد قــرأت ذلــك شــكرا لــك لقــد أوضحــت لــي الكثيــر 

ممــا كان يشــغلني

رحلــت ســارة إلــى أشــبيلية وراحــت تتنفــس تاريــخ أجدادهــا 

فهنــا كان جدهــا المعتمــد بــن عبــاد. لقــد أصبــح قلبهــا يحدثهــا 

أنهــا الحقيقــة ولمــا لا؟ وحتــى وإن كانــت غيــر مؤكــدة لكنهــا 

خلقــت داخلهــا شــعورا بالســعادة لــم تشــعر بــه مــن قبــل قــط. 

٭٭٭
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عــادت ســارة إلــى لنــدن وأســرعت بالاتصــال بمعــاذ ومايكل 

وطلبــت مقابلتهمــا فــي مكتبــة والــد معــاذ والــذي قال:

وقصت عليهما القصة وما رواه فرناندو 

ــم أردف  ــاد ث ــن عب ــد ب ــم المعتم ــى اس ــاذ إل ــد مع ــه وال فانتب

ــا: قائ

ــد  ــاد فق ــن عب ــد ب ــل المعتم ــن نس ــا م ــاذ أيض ــا مع ــت ي - أن

ــه ــة ابنت ــى بثين ــب إل ــا ننتس ــدي أنن ــي ج أخبرن

قال معاذ: معقول

ضحك مايكل: وسارة تنتسب إلى زائدة

إذا لم يبق سواي وغرق في نوبة من الضحك

ــم  ــفين بحك ــن تاش ــف ب ــى يوس ــرب إل ــت أق ــاذ: أن ــال مع ق

كونــه امازيغيــا 

ضحك مايكل قائلا: ربما من يدري 
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ــى  ــه إل ــدم ب ــروع نتق ــم مش ــا أعظ ــد وجدن ــارة: لق ــت س قال

الجامعــة هــو مشــروع المعتمــد بــن عبــاد وصراعــه مــع ابــن 

تاشــفين لقــد كان جوهــر الصــراع بيــن الانفتــاح علــى الثقافــة 

والشــعر والأدب وإن شــابه الأخطــاء ومثلــه المعتمــد وبيــن 

الانغــاق والفكــر الصحــراوي المتشــدد ومثلــه ابــن تاشــفين

- أنــا أرى شــريط المشــهد الســوري يتدفــق أمامــي الآن نفس 

الصــراع ونفــس النتيجــة التشــرذم والشــتات قالهــا معاذ

ــي الماضــي والحاضــر  ــي ف ــا أصدقائ - هــذه الصراعــات ي

مــن  يتعلمــون  لا  العــرب  إن  المســتقبل  فــي  وســتتكرر 

أخطائهــم هــذا متفــق عليــه. انظــروا الحضــارة الغربيــة 

كيــف تعلمــت مــن دروس الماضــي وأقامــوا وحــدة متماســكة 

وحضــارة 

قال مايكل 

الامتــزاج  روح  بانتصــار  انتهــى  الصــراع  أن  يبقــى   -

الصــراع  عــن  بديــا  تكــون  أن  وإصرارهــا  الإنســاني 

ــن  ــن. نح ــا نح ــى وبقين ــراع انته ــل أن الص ــل والدلي والتقات
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أحفــاد المعتمــد بــن عبــاد قالــت ســارة وهــي تنظــر ضاحكــة 

ــاذ  ــى مع إل

وهل نسيتي ابن تاشفين ونظرا بضحك لمايكل 

- إذا فصــراع الحضــارات ســؤال قــد حســم إجابتــه يــا ســارة 

ونســتطيع تقديمــه الآن قــال معــاذ

- أجل قالها الجميع 

٭٭٭
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ــن 2019( لاي



ــال  ــي مج ــة ف ــدورات التدريبي ــات وال ــن الكورس ــد م العدي
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ــة مــن  ــة الحيوي ــق والمعلوماتي ــوم جامعــة الزقازي ــة العل كلي

ــن 2019( ــيرا أون لاي ــن )كورس ــة بكي جامع
ــال  ــي مج ــة ف ــدورات التدريبي ــات وال ــن الكورس ــد م العدي
الجــودة الطبيــة منهــا شــهادة تخصــص ســامة المرضــى من 
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العديــد مــن الــدورات فــي مجــال الإدارة ومنهــا الــدورة 
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للدراســات والأبحــاث الاقتصادية والسياســية والاســتراتيجية
الدكتوراه الفخرية من أكاديمية السلام بألمانيا 2018

تكريــم كصيدلــي مثالــي مــن نقابــة صيادلــة الشــرقية ودرع 
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تكريــم كصيدلــي متميــز مــن نقابــة صيادلــة الشــرقية والهيئــة 
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المرضــى  ســامة  ومســؤول  الداخليــة  الصيدليــة  مديــر 
الفــاح  بمستشــفي  الأداء  ومؤشــرات  المخاطــر  وإدارة 
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والســعودية  بمصــر   COMMUNICATIONS JLT

ســابقا والامــارات 
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ــاحة رأي( ــوان مس ــت عن ــة تح ــبوعية ثابت اس
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